
مارســـها  ضغـــوط  قـــادت  بيــروت –   
حـــزب الله الثلاثـــاء إلـــى ولادة حكومة 
حسان دياب المشـــكلة من عشرين وزيراً. 
وضمـــت الحكومة وجوها من المختصين 
(تكنوقـــراط) إلا أنهـــا مرتبطة بشـــكل لا 
لبـــس فيه بالتيارات السياســـية المتآلفة 
داخل معســـكر 8 آذار بقيـــادة حزب الله. 
كمـــا جـــرى اختيـــار وزرائهـــا وتوزيع 
حقائبهـــا وفق نظام المحاصصة المعمول 
به تقليديا بين القوى السياسية دون أيّ 

اعتبار للكفاءة والاختصاص.
وتطـــرح أوســـاط سياســـية لبنانية 
أســـئلة حـــول وجاهـــة توزيـــر بعـــض 
الشـــخصيات كما وجاهة إيلائها حقائب 
لا تتســـق مـــع اختصاصها، بمـــا يعيد 
قراءة المشـــهد الحكومي قراءة سياسية 
الصـــف  وزراء  بـــين  فصولهـــا  تجـــري 
الثانـــي التابعين للتيـــار العوني (رئيس 
الجمهوريـــة والتيـــار الوطنـــي الحـــر) 
والثنائـــي الشـــيعي (حزب اللـــه وحركة 

أمل) وتيار المردة (بزعامة الوزير الأسبق 
سليمان فرنجية) وحصة درزية مقرّبة من 
حليفـــي حزب الله طلال أرســـلان ووئام 

وهاب، إضافة إلى حصة دياب.
وفيما قوبلت الحكومة بموجة رفض 
مـــن قبل الحراك الشـــعبي، فـــإن الأنظار 
تتجـــه إلى مـــدى قـــدرة هـــذه الحكومة 
على إقناع الدول المانحـــة الإقليمية قبل 
الدولية على تقـــديم الدعم المالي العاجل 

الذي يحتاجه الاقتصاد اللبناني.
وكانـــت العواصـــم المعنيـــة كـــررت 
التأكيد في الأيـــام الماضية على ضرورة 
تشـــكيل حكومـــة تلبّـــي مطالـــب الناس 
وتطلعاتهـــم، فيما توحي كل المؤشـــرات 
بـــأن الأمـــر بعكس ذلـــك، حيـــث أن هذه 
الحكومـــة غيـــر مســـتقلة عـــن الطبقـــة 
السياســـية التي يطالب الحراك الشعبي 

برفع يدها عن العمل الحكومي.
أن  اللبنانيـــة  الأوســـاط  وتضيـــف 
الحكومـــة مواليـــة تمامـــا لحـــزب الله، 

الـــذي لا يوفّر مناســـبة لـــلإدلاء بخطاب 
معاد لدول الخليج، لاســـيما الســـعودية 
والإمـــارات، على نحو لا يمكـــن أن يقنع 
هـــذه الدول بضـــخ تمويل عاجـــل داخل 

شرايين الاقتصاد اللبناني.
ويروّج محللـــون داعمون لحزب الله 
الدعـــوة لإعطـــاء الحكومـــة فرصـــة قبل 
معارضتها والحكم عليها، كما يســـعون 
لتســـويق الحكومـــة بالحديث عن صفقة 

دولية إقليمية توافق على ولادتها.
ويناقش مســـؤولون سبل تأمين عقد 
جلســـة لمجلس النـــواب لمناقشـــة البيان 
الـــوزاري الـــذي عينت جلســـة الحكومة 
الأولـــى الأربعاء لجنة لصياغته، وســـط 
دعوات لتكثيف التحركات الشعبية حول 
مبنـــى البرلمان. فيما بحث رئيس مجلس 
النـــواب نبيه بري ســـبل حمايـــة مبنى 
المجلـــس، ويتواصـــل مع قائـــد الجيش 
العماد جوزيـــف عون تفاديًـــا لخطوات 

منع وصول النواب إلى الجلسة.

ودعا بـــري إلى احتضـــان الحكومة 
الجديـــدة معتبـــرا أنها ”بمـــا تمتلك من 
كفاءات واختصاصات قادرة على صياغة 
برامـــج يمكن أن تشـــكل حجـــر الزاوية 

للخروج من الأزمة“.
وذكرت مصادر لبنانية أن بري نجح 
في إحداث تغيير كبير في مواقف الفرقاء 
بعد ممارســـة حزب الله لضغوط قصوى 
لدفـــع حلفائـــه لإنهاء جـــدل المحاصصة 

الذي يمنع ولادة الحكومة.
وأضافـــت أن اتصـــالات بـــري جرت 
خصوصـــا مـــع ديـــاب ورئيـــس التيار 
الوطنـــي الحـــر الوزير جبران باســـيل، 
ورئيـــس تيّـــار المـــردة الوزير الأســـبق 
سليمان فرنجية لتفكيك العقد التي دفعت 
فرنجية إلى التلميح في مؤتمر صحافي 
الثلاثاء إلى عدم مشـــاركته في الحكومة 

محملا باسيل مسؤولية التعطيل.
مســـتويات  على  تســـويات  وجـــرت 
مختلفـــة وافق دياب على أساســـها على 

صيغـــة حكومة مـــن عشـــرين وزيرا بدل 
18، وتم التوافـــق مـــع باســـيل وفرنجية 
على صيغة مناسبة تقضي بتولّي المردة 
حقيبة وازنة إضافة إلى حقيبة الأشغال.

كما جـــرت توافقـــات في الســـاعات 
القومـــي  الحـــزب  أغضبـــت  الأخيـــرة 
الاجتماعـــي الـــذي قـــرّر عدم المشـــاركة 
فـــي الحكومة. فيما جـــرى التوافق على 
تعديـــل الحصـــة الدرزيـــة بحيث يحظى 
التمثيل برضاء حلفـــاء حزب الله، طلال 
أرســـلان ووئام وهـــاب، دون اســـتفزاز 
وليد جنبلاط. ويـــروّج أن وزيرة الإعلام 
منـــال عبدالصمد هي مـــن حصة رئيس 
الحكومة، وليســـت من حصة أرســـلان، 

باعتبار أنها مقربة من جنبلاط.
وتوزعت الحصـــة الدرزية على أربع 
حقائب هـــي وزير للشـــؤون الاجتماعية 
والمهجّريـــن، ووزير للإعلام والســـياحة. 
فيما تولـــت الوزيرة الأرمنيـــة فارتينيه 
أوهانيان حقيبة الشـــباب بدل السياحة، 

وتولّـــى حقيبـــة الاقتصـــاد، التـــي كان 
دياب يريدهـــا لدميانوس قطـــار الوزير 
الكاثوليكـــي الثاني راوول نعمة، وتولى 

قطار حقيبة التنمية الادارية.
أن  فـــي  أيضـــا  المفاجـــأة  وكانـــت 
الســـاعات الأخيرة أبرزت أســـماء داخل 
الحكومة وغيّبت أســـماء جرى تداولها. 
ورأى مراقبـــون أن التأكيـــد علـــى عـــدم 
امتـــلاك أيّ طـــرف الثلـــث المعطل ليس 
دقيقـــا وأن تحالفـــات داخليـــة طارئة قد 

تكشف هذه الحقيقة.
عـــن  الحصـــص  خارطـــة  وتكشـــف 
توازن بمعـــدل خمس وزراء لـــدى فريق 
باســـيل كما لدى رئيس الحكومة  عون – 

والثنائي الشيعي مع تيار المردة.
ويرى مراقبون بأن حصة سبع وزراء 
التـــي يحتاجها الثلث المعطـــل يمكن أن 
تتشـــكل من تحالف الفريـــق العوني مع 
”الطاشـــناق“  الأرمنـــي  الاتحـــاد  وزراء 

ووزراء النائب طلال أرسلان.

 مصراتة (ليبيا) – يســـعى رئيس مجلس 
عبدالرحمـــن  الســـابق  الليبـــي  الدولـــة 
محاربـــة  مشـــروع  لقيـــادة  الســـويحلي 
الإخوان المســـلمين في مدينة مصراتة ذات 
الثقـــل السياســـي والعســـكري المهم غرب 
ليبيا، مســـتغلا حالة السخط الشعبي من 
التنظيـــم داخـــل المدينة وتراجـــع التأييد 

الدولي له.
ويقول مراقبون إن الســـويحلي الذي 
يتمتع بثقـــل مهم داخـــل مصراتة يحاول 
اســـتغلال حالـــة الغضـــب الشـــعبي مـــن 
سياسات الإخوان الذين زجوا بالمدينة في 
عدة حروب قطفوا هم ثمارها، لعل أبرزها 
انقلاب فجر ليبيا الذي نفذته ميليشـــيات 
من المدينة ضـــد البرلمان المنتخب في 2014 
وحكومته فـــي طرابلس وهو مـــا قاد إلى 
حـــوار أعادهـــم للحكـــم عن طريـــق اتفاق 

الصخيرات.
وينظـــر البعض لتصعيد الســـويحلي 
المتحالـــف مـــع تنظيمـــات إســـلامية أكثر 
تشددا داخل المدينة، ضد الإخوان  كخطوة 
تصب في صالح الجيـــش باعتبار أن هذه 
المعركـــة ستســـتنزف قـــوة تيار الإســـلام 

السياسي المسيطر على المدينة.
لكنّ مراقبـــين يرون أن من شـــأن هذه 
الخطوة قطع الطريق على شـــخصيات من 
المدينـــة مؤيدة للجيش وتقبـــل به وقائده 
المشير خليفة حفتر في أيّ تسوية سياسية 
تنهـــي حالـــة الاقتتـــال لقيـــادة مشـــروع 
مناهضـــة الإخـــوان وباقـــي التنظيمـــات 
المتطرفة التي تعتبر المدينة ملاذا آمنا لها.

وتوعّد السويحلي في تسجيل مصور 
نشـــره مســـاء الثلاثـــاء، تنظيـــم الإخوان 
في ليبيـــا ”بإعادته إلـــى حجمه الحقيقي 
الـــذي لم يمثل ســـوى 7 بالمئة من أصوات 
الناخبـــين عـــام 2012، ونـــزع عباءتـــه عن 
مدينـــة مصراتـــة والمنطقـــة الغربية، التي 
يمثلهـــا تيار مدني وطني“، داعيا الليبيين 
إلـــى ”توحيـــد الصف من أجـــل وضع حد 
لتغوّل الإخوان واســـتئصال شرورهم من 

مؤسسات الدولة“.

واتهــــم الســــويحلي حــــزب العدالــــة 
والبنــــاء (الــــذراع السياســــية للإخــــوان)  
”بإعلاء مصلحتــــه على المصلحة الوطنية، 
واتّباعه لمنهج إقصائي يقوم على ضرورة 
بســــط ســــيطرته علــــى أغلب مؤسســــات 
الدولــــة من خلال زرع عناصره فيها بطرق 

مشبوهة وغير ديمقراطية“.
كمــــا اتهمّــــه بالهيمنــــة علــــى حكومة 
الوفــــاق وتدخــــل قياداته فــــي كل صغيرة 

وكبيرة من أعمالها ”بشكل غير مقبول“.
وقال عضو في مجلس الدولة الليبي، 
رفض الكشــــف عــــن هويته لــــدواع أمنية، 
إن الأزمة بين الســــويحلي وحزب العدالة 
والبناء ليســــت وليدة اللحظــــة، بل تعود 
للعام 2011 وما بعــــده حيث تختفي حينا 

لتعود إلى الواجهة من جديد.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ ، 
” بعد وصــــول الســــويحلي إلــــى مصراتة 
في العــــام 2011 وجــــد أمامــــه ائتلاف 17 
فبراير وكان قد أصبح الواجهة السياسية 
لجماعــــة الإخوان المســــلمين بالمدينة، ولم 
يجــــد الســــويحلي لــــه مكانا فيــــه، فاتجه 
لعقد لقاءات مفتوحة مــــع المقاتلين وقادة 
المحاور وبدأ في تشكيل تحالفاته معتمدا 

على إرث عائلته بالمدينة“.
وتابع ”عمل الســــويحلي منــــذ اليوم 
الأول على إحيــــاء العنصرية الاجتماعية، 
وكان يهمــــس لأبنــــاء عمومتــــه بضرورة 
إعادة أمجــــاد الكراغلة، ومبكّرا تربّع على 
عــــرش هذا التيار المنــــاوئ لأيّ حديث عن 
عروبة ليبيا وتلخص مشروعه في ’الثورة 
وعندما  انتبه الإخوان لمشــــروعه  والعرق‘ 
عملوا على ذات الفكرة بمبدأ مختلف وهي 

الشريعة الإسلامية والعرق الكرغلي“.
وعبّر الســــويحلي فــــي خطابه الأخير 
عــــن امتعاضه من ترويــــج الإخوان لفكرة 

استمالة تركيا للتدخل في ليبيا.
وقــــال ”لطالما أكّد لي كافة المســــؤولين 
الأتــــراك خلال محادثاتي معهــــم أن تركيا 
تدعــــم حكومة الوفــــاق الشــــرعية وإرادة 
الشــــعب الليبي ولا تدعم جماعة الإخوان 
المســــلمين أو حــــزب العدالــــة والبنــــاء أو 
أيّ حــــزب آخر كمــــا يُروّج بعــــض أبواق 
الحــــزب“، مشــــددا علــــى أن ”تركيــــا دولة 
حليفة وصديقة تجمعها مصالح مشتركة 
مع الدولة الليبيــــة وليس مع جماعات أو 

أحزاب“.
وفي هذا الســــياق قــــال عضو مجلس 
الدولــــة لـ“العــــرب“، ”عمــــل الســــويحلي 
بالتوازي مــــع عمله في المؤتمــــر الوطني 
علــــى تشــــكيل المجلــــس الأعلــــى للكراغلة 

وجمــــع هــــذه الأقلية مــــن المــــدن المختلفة 
وســــعى إلى أن يحوله إلى مجلس دولي، 
علــــى غــــرار الكونغرس الأمازيغــــي، وزار 
البوســــنة وبعض دول البلقــــان لأجل ذلك 

بدعم تركي غير معلن“.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان قــــال مطلع الشــــهر الحالي ”في 
ليبيــــا ثمة إخوة لنا من العرب ضد حفتر، 
الذي يريد القضاء عليهم. ومن يستهدفهم 
حفتــــر في هــــذا البلــــد إخوتنــــا الأمازيغ 
والطوارق، وأحفــــاد بربروس (خير الدين 
بربــــروس) وتورغــــوت رئيــــس (الأميرال 

العثماني فاتح طرابلس الغرب)“.
ويســــيطر تحالــــف بين تيار الإســــلام 
السياســــي ورجــــال الأعمال علــــى مدينة 

مصراتــــة منــــذ الإطاحــــة بنظــــام العقيد 
الراحل معمر القذافي.

وتعـــد المدينـــة رأس حربة فـــي معركة 
التصدي لســـيطرة الجيش على العاصمة 
طرابلـــس حيث تقـــود كتائب مـــن المدينة 

المعركة.
وسبق للجيش أن هدد باقتحام المدينة 
بعـــد أن منحها مهلة لســـحب أبنائها من 
محاور القتال فـــي طرابلس وهو ما قوبل 

بالرفض والتحدي.

 أنقــرة – يقامر الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بتوريط بلاده في مناطق 
التوتر تحت مسميات مختلفة مثل رعاية 
التراث العثماني وإحياء رموز وأحداث 
”الحـــق  افتعـــال  أو  الماضـــي،  معـــارك 
لتبرير التدخل وفرض الأمر  التاريخي“ 
الواقـــع مثلما يجري فـــي قبرص وليبيا 
والصومـــال، حيـــث بات النفـــط والغاز 

يسيلان لعاب الأتراك.
ويســـتفيد الأتراك من نفوذ قطر في 
الصومـــال، الـــذي يقوم على اســـتثمار 
الأمـــوال فـــي شـــراء ذمم المســـؤولين، 
والتغطيـــة على علاقة الدوحة بجماعات 
متشددة تقف في الغالب وراء التفجيرات 
التي تشـــهدها مقديشو ومدن صومالية 
أخرى، كما تســـتهدف إخـــلاء الصومال 
من أيّ نشـــاط داعم للاســـتقرار ســـواء 
أكان عسكريا أو أمنيا أو اقتصاديا مثل 
الوجـــود الأفريقي والكينـــي والإماراتي 
فـــي خطة تهـــدف لإخلاء المـــكان لفائدة 

الأنشطة القطرية والتركية بالبلاد.
وأعلن أردوغـــان، أثنـــاء عودته من 
برلـــين، وبعـــد أن اســـتمع لمواقف تدين 
التدخـــل التركـــي فـــي ليبيـــا، أن بلاده 
ســـتبدأ التنقيـــب عـــن النفط فـــي المياه 
الصوماليـــة بدعوة من مقديشـــو. ومثّل 
هذا الإعلان علامة جديدة على مســـاعي 
أنقرة المســـتمرة لزيـــادة تأثيرها خارج 

حدودها، والتورط في أزمات جديدة.
وقال مراقبون إن التلويح بالتنقيب 
عن النفط في الصومال، وتوقيع اتفاقية 
جديدة مع حكومة مهـــزوزة في بلد غير 
مســـتقر، يوجه رســـالة قوية لدول مثل 
الولايات المتحدة والصين وروســـيا بأن 
السكوت عن خرق أنقرة للقانون الدولي 
في قبرص وليبيا شـــجعها على التمدد 
أكثـــر، بمـــا يهدد ليـــس فقط أمـــن دول 
الإقليم، ولكن أيضـــا مصالح دول كبرى 
لم تبد إلى الآن أيّ ردة فعل تجاه النفوذ 

التركي المتصاعد.

وبات النشـــاط التركي فـــي التنقيب 
عـــن النفـــط مثيـــرا للقلق في المتوســـط 
بســـبب فرض سياســـة الأمر الواقع، أي 
التنقيب دون مسوّغات قانونية معترف 
بهـــا دوليـــا، وآخرها توقيـــع اتفاق مع 
حكومـــة انتقاليـــة ضعيفـــة فـــي ليبيا. 
وتتخوف أوســـاط دولية مـــن أن ينتقل 
هـــذا النشـــاط التركي المثيـــر للقلق إلى 
البحـــر الأحمر والقـــرن الأفريقي ويمثل  

تهديدا جديا لأمن الملاحة الدولية.
تركيـــا  أن  إلـــى  المراقبـــون  ولفـــت 
اســـتبقت خطوة التنقيب عن النفط في 
سواحل الصومال بتدخل متعدد الأوجه 
بعضه بوجه عســـكري مكشوف والآخر 
في شـــكل دعـــم اقتصـــادي وإنســـاني، 
وأن عـــرض الســـلطات الصومالية على 
الأتـــراك التنقيب عن النفـــط هو بمثابة 
غطاء شكلي على الاستراتيجية التركية 
الموضوعة سلفا والهادفة إلى السيطرة 
علـــى الصومال واســـتثمار المزايا التي 

يوفرها موقعه الاستراتيجي.
وافتتحت تركيا معســـكر تركســـوم، 
الـــذي تحول إلـــى أكبر قاعدة عســـكرية 
تركية موجودة خارج حدودها، في سنة 
2017، وهو يغطي مساحة 400 هكتار من 

الأراضي الصومالية.
كمـــا أقامت تركيا روابط مع عدد من 
الحكومة  داخـــل  البارزين  السياســـيين 
الصوماليـــة، وأصبحت تمـــوّل عددا من 
المواقع الإخبارية المحلية الرئيســـية في 
البلاد. ونجحت فـــي افتتاح أكبر مجمع 
سفارة تابعة لها في مقديشو سنة 2016.

ويعتقـــد المراقبـــون أن الاســـتثمار 
التركي  الكبير  فـــي الصومال يأتي في  
سياق مساعي الهيمنة التركية واستباقا  
لجهود السعودية في بناء تحالف يجمع 
بين دول الخليج والدول المشاطئة للبحر 
الأحمـــر، وهو تحالف يقـــوم على تبادل 
المصالح، ويمكّن دول شـــرق أفريقيا من 
استثمارات كبرى لتطوير اقتصادياتها.
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